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عندما يتقاطع «داعش» مع ترامب في أورلاندو

الكـاتب : عبد الوهاب بدرخان
تاريخ الخبر: 2016-06-20

أشعلت مجزرة أورلاندو نقاشاً حادّاً في صميم الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة، ليس
فقط حول سبل مواجهة الإرهاب، بل أيضاً فيما يتعلّق بالإسلام والمسلمين. دونالد ترامب
أعلـن أنـه «كـان علـى حـق» حيـن توعّـد، إذا انتخـب رئيسـاً، بمنـع المسـلمين مـن دخـول الأراضـي
الأميركية. ولأن الرئيس باراك أوباما لم يتهم «الإسلام المتطرّف» في المجزرة فإن ترامب
طــالبه بـــ»التنحّي»، وللســبب نفســه دعــا منافســته هيلاري كلينتــون إلــى «الانســحاب» مــن
الســباق الرئاســي. لــم يكــن مســتغرباً أن يســتغل ترامــب هــذا الحــادث، فهــو يراكــم النجاحــات
بخطابــاته الضاربــة علــى أوتــار الغرائــز والعنصــرية، بــل لــم تكــن أخلاقيــاته لتمنعــه مــن توظيــف

المجزرة لتحقيق مكاسب سياسية.
لكن، حتى لو كان الأميركي الأفغاني عمر متين ادّعى الولاء لتنظيم الدولة (داعش)، فإن
سيرته الشخصية الملتبسة وعيشه في أميركا وعدم وجود صلة موثّقة بينه وبين «داعش»
تجعل منه أقرب إلى عشرات المهووسين الذين ارتكبوا سابقاً جرائم مشابهة في شوارع أو
مطاعم، وفي حرم مدرسة أو جامعة. أما ورود اسم «داعش» فيكفل له مشهدية إعلامية
زادهـــا إثـــارةً إعلان التنظيـــم مســـؤوليته. غيـــر أن الأخطـــر أن يســـيطر الخـــوف مـــن «داعـــش»
ــات الرئاســية أو الاســتفتاء البريطــاني علــى ــل الانتخاب ــه علــى اســتحقاقات مث والتخويــف من
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ــه. فالهجمــات التــي حصــلت فــي الشهــور الاســتمرار فــي الاتحــاد الأوروبــي أو الخــروج من
الماضية، في شوارع باريس ومطار بروكسل، وفي سان برناردينو في كاليفورنيا، بدت كأنها
تمنـح المرشـح الجمهـوري مـبرّرات لتطرّفـه. ولذلـك يُطـرح التسـاؤل اليـوم عمّـا سـيكون عليـه
المزاج الشعبي إذا حصل هجوم في أميركا كالذي حدث في باريس، فمن المحتمل أن يميل

الرأي العام إلى من يبدو «الرجل القوي» المستعد لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة.
اللافــت أن ترامــب هــو «السياســي» الوحيــد فــي العــالم الــذي صــرّح بــأن بريطانيــا «ســتكون
ــة أفضــل» خــارج الاتحــاد الأوروبــي، متجــاهلاً تحــذيرات معاكســة مــن كــل المؤســسات المالي
ومعظـم الخـبراء الاقتصـاديين. ولعلـه أراد أن يكـون صـدىً لبروباجنـدا حملـة «بريكزيـت» التـي
استغلّت الحدث أيضاً بربطها البقاء في أوروبا بـ»التطرّف الإسلامي»، مستخلصة أنه «تهديد
حقيقـي لحياتنـا» و»تحرّكـوا قبـل أن تشهـدوا مجـزرة كمجـزرة أورلانـدو هنـا قريبـاً». بـديهي أن
أي حـــدث إرهـــابي ســـينعكس علـــى مجريـــات الســـياسة وصـــراعاتها، إلا أن مضمـــون النقـــاش
ومسـتواه الهابـط وتلاعبـه بـالتأويلات مـن شأنـه أن يأخـذ المجتمعـات الغربيـة إلـى ردود فعـل
متعصّبة لا علاقة لها بمكافحة التطرّف بل بتأجيجه. لذلك نبّه أوباما إلى أن الشحن العنصري
لا يجعـل «داعـش» أقـلّ تصـميماً علـى محاولـة قتـل الأميركييـن، ولا يجلـب المزيـد مـن الحلفـاء

لأميركا، ولا يخدم أي استراتيجية عسكرية ضد الإرهاب.
فـي مداخلـة أخيـرة أفـاد مـدير «سـي آي أيـه» جـون برينـان بـأن تنظيـم «داعـش» ربمـا يخطّـط
لـ»حرب عصابات» في الغرب، في تطوير لنمط هجماته بباريس. ويُعتقد بأن دعوة التنظيم
مقاتليه إلى ضرب الولايات المتحدة وأوروبا خلال شهر رمضان كانت إشارة إلى استراتيجية
جديدة تتقاطع أولاً مع معلومات عن انتقال أعداد كبيرة من الدواعش إلى أوروبا، وثانياً مع
تصــريحات النــاطق باســم التنظيــم بــأن «خســارة» الموصــل العراقيــة والرّقــة السوريــة وســرت
الليبيـة «لا تعنـي الهزيمـة طالمـا أن القتـال سيسـتمر»... لعـل فـي ذلـك مـبرّرات أخـرى لترامـب

وأمثاله في اليمين الغربي للنفخ في نار التعصّب.; 
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